
الســـــعودية أول محطـــــة خارجيـــــة للإدارة
ية الجديدة.. أي دلالات؟ السور

, يناير  | كتبه عماد عنان

يــر الخارجيــة المعين في الحكومــة الانتقاليــة، أســعد حسين الشيبــاني، إلى وصــل وفــد ســوري برئاســة وز
يــة ــارة رســمية تجريهــا الإدارة السور ي يــاض، مســاء أمــس الأربعــاء، في أول ز العاصــمة الســعودية الر

الجديدة للخا، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات وضم الوفد السوري إلى جانب الشيباني، وز
يـاض، نـائب العامـة أنـس خطـاب، فيمـا كـان في اسـتقباله في مطـار الملـك خالـد الـدولي في العاصـمة الر
يـة يـم الخريجـي، حسـبما ذكـرت وكالـة الأنبـاء الرسـمية السور يـر خارجيـة المملكـة وليـد بـن عبـد الكر وز

(سانا).

يـارة يـر الخارجيـة السـوري مـن نظـيره السـعودي لز يـارة اسـتجابة للـدعوة الـتي تلقاهـا وز وتـأتي تلـك الز
يــارة الوفــد الســعودي لــدمشق قبــل أيــام، وعلــى حســابه علــى منصــة “إكــس” قــال المملكــة، خلال ز
يا الحرة، فتح صفحة جديدة ومشرقة يارة الأولى في تاريخ سور الشيباني إنه يتطلع من خلال هذه الز

ية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين. في العلاقات السور
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W_Elkhereiji@ ير الخارجية #وليد_الخريجي #الرياض | معالي نائب وز
ير خارجية الإدارة السورية ياً رفيع المستوى يضم كلاً من وز يستقبل وفداً سور
ير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الجديدة السيد أسعد الشيباني، ووز

الاستخبارات أنس خطاب، وذلك لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي.
pic.twitter.com/kp9izPlHbl

�� (@KSAMOFA) January 1, 2025 وزارة الخارجية —
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أجواء خاصة
يارة جاءت في أجواء استثنائية وخاصة للغاية، ربما لم تشهدها العلاقات بين البلدين والتي عانت الز

لعقود طويلة من التأرجح بين الترقب والصدام والتصيد، وذلك في ضوء عدد من المؤشرات أبرزها:

ية، واختيار الرياض كأولى المحطات ليس أمرًا يارة الأولى خارجيًا للحكومة الانتقالية السور – أنها الز
اعتباطيًا.

يــة الجديــدة، أحمــد – خــص قنــاة “العربيــة” الســعودية دون غيرهــا بــأول لقــاء لقائــد الإدارة السور
الـشرع، علـى القنـوات العربيـة، رغـم حملـة الشيطنـة الـتي قادتهـا بدايـة معركـة ردع العـدوان، بجـانب
التصريحات الإيجابية الصادرة عنه خلال تلك المقابلة بحق المملكة وقادتها وتجربتها التنموية، خطوة

تحمل الكثير من الرسائل والدلالات وتفتح الباب أمام علاقات استثنائية.

يارة الوفد الحكومي السعودي يا الجديدة خلال ز – التناغم الكبير في الرؤى والمواقف بشأن دعم سور
لدمشق نهاية الشهر الماضي، ولقاءاته التي عقدها مع الشرع وعدد من أعضاء الحكومة الانتقالية.

– تســيير الســعودية جسرًا جويًــا مــن المساعــدات الإنسانيــة إلى مطــار دمشــق، شمــل إمــدادات طبيــة
وغذائية وإيوائية، وذلك لتخفيف الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة على السوريين التي تفاقمت
إبان عهد النظام المخلوع، حيث أرسلت المملكة  طائرات حتى صباح اليوم، مع الحديث عن إرسال



جسر بري آخر خلال الأيام القادمة، حسبما قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد
الله الربيعة.

– لغـة التطمين الواضحـة في خطـاب الـشرع بشـأن المملكـة ودول الخليـج وإزالـة كـل مخـاوف تصـدير
كيد على أن ما حدث في بلاده خلال يا إلى منصة تهديد لجيرانها، مع التأ الفكر الثوري، وتحويل سور
الأيام الأخيرة يخدم الخليج في المقام الأول ويضمن له الاستقرار لـ عقود كاملة، وهي الرسالة التي

لاقت ترحيبًا وارتياحًا كبيرًا لدى الشا الخليجي.

يــة – التغــير الواضــح في الخطــاب الإعلامــي والســياسي الســعودي، مــن الهجــوم علــى الثــورة السور
يــة الجديــدة، واحــترام إرادة الشعــب الســوري، وشيطنتهــا ورموزهــا، إلى دعــم المرحلــة الانتقاليــة السور

يادتها وثقلها الإقليمي مرة أخرى. يا إلى نهضتها ور كيد على تقديم كل أوجه الدعم لعودة سور والتأ

يـــا.. أرضيـــة مشتركـــة واحتيـــاج الســـعودية وسور
متبادل

يا نموذجين ُملحين لنظرية “الالتحام الشامل” على المسارات كافة، إذ إن كل تمثل السعودية وسور
منهما بمفرده قد يكون هدفًا للآخر، على مستوى الإمكانيات والفرص، وبمعنى أدق فإن كل دولة
منهما بحاجة ماسة للأخرى، ولديهما من المقومات ما يحفّز الطرف الثاني، الأمر الذي يبني أرضية

مشتركة من التفاهمات والتنسيق المتبادل.

فالسعودية بما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية هائلة، عززت من نفوذها السياسي، وجعلتها لاعبًا
ــة عــن ــدة الباحث ــة الجدي ي ــا للإدارة السور مــؤثرًا في خريطــة الــشرق الأوســط، قــد تصــبح هــدفًا ثمينً
الاعــتراف الــدولي والاســتقرار الاقتصــادي والســياسي بعــد عقــود مــن الفــوضى والتجريــف والسرقــة

والنهب لموارد الدولة على أيدي عائلة الأسد من سبعينيات القرن الماضي.

يـــا بحضارتهـــا وتاريخهـــا وثقلهـــا الإقليمـــي، وموقعهـــا اللـــوجستي ذي الأهميـــة وفي المقابـــل فـــإن سور
ية الواعدة، الاستراتيجية، وما تمثله من سوق كبير قادر على استيعاب الكثير من الفرص الاستثمار
فضلاً عن مواردها وإمكانياتها الثرواتية والمعدنية، من المؤكد أنها ستكون فرصة لا تعوض للسعودية

يز نفوذها الاقتصادي والسياسي. لتوسيع حضورها الشرق أوسطي وتعز

يا#أحمد_الشرع رجل دولة وليس زعيم جماعة #سور

في حواره مع قناة " العربية " رسخ أحمد الشرع السياسية الواقعية والمطمئنة
يا منذ للسوريين والعرب والعالم، التي سارت عليها الإدارة لانتقالية في سور
يا من اليوم الاول لسقوط نظام الأسد. لم يدع الزعامة، ونسب تحرير سور
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النظام العلوي للسوريين…

alshiriandawood) December 30, 2024@) داود الشريان —

البرغماتيـــة السياســـية.. تجنـــب تكـــرار النمـــوذج
اللبناني العراقي

يــات والفــرص المؤهلــة لــدفع كــل طــرف لتعميــق علاقــاته بــالطرف بعيــدًا عــن القواســم المشتركــة والمغر
ــدة – إنمــا تنطلــق في ــة الجدي ي ــه لا يخفــى علــى أحــد أن الســعودية – كــذا الإدارة السور الآخــر، إلا أن
مقارباتها تلك من برغماتية سياسية بحتة، أيًا كانت المواقف الأيديولوجية السابقة التي عكرت صفو
يـق الآخـر بحلـة جديـدة يـق يحـاول تقـديم أوراق اعتمـاده لـدى الفر الأجـواء لسـنوات طويلـة، فكـل فر

وعقلية مغايرة.

فالظرف الاستثنائي الح الذي تمر به المنطقة بصفة عامة، وحساسية المشهد السوري خصيصًا بكل
تحدياته والمتربصين به وله، كذلك التطورات التي تشهدها خريطة التحالفات الإقليمية والدولية في
ظــل تبعــات الصراع علــى الجبهــة الأوكرانيــة وتــولي إدارة دونالــد ترامــب اليمينيــة المتطرفــة الســلطة في
الولايات المتحدة، والحديث عن شرق أوسط جديد بمعادلات وتوازنات مختلفة، وحالة الترقب التي
تخيـم علـى التـوجه الإيـراني بعـد الضربـات الـتي تلقتهـا طهـران مـؤخرًا وأفقـدتها الكثـير مـن توازنهـا، كـل
يــاض وبمنطــق برغمــاتي بحــت لإعــادة تقييــم تموقعهــا في تلــك الخريطــة المشوهــة، وفي هــذا يــدفع الر

يا ذات الكيان والثقل الاستراتيجي إقليميًا. العمق منها سور

وتحاول السعودية في تعاطيها مع المشهد السوري الجديد تعلم الدروس المستفادة من تجربتيها في
لبنان والعراق على مدار عقود طويلة، حين ارتأت النأي بنفسها عن هاتين الساحتين بسبب تباين
وجهات النظر والخلافات المحتدمة مع بعض القوى والكيانات هناك، ما منح “حزب الله” والفصائل
يًا وسياســيًا واقتصاديًــا، فيمــا تقــزم المواليــة لطهــران الفرصــة الكاملــة للهيمنــة علــى البلــدين، عســكر
النفـوذ السـعودي هنـاك لصالـح إيـران الـتي عمقـت حضورهـا وشكلـت تهديـدًا كـبيرًا لأمـن السـعودية

كملها. ودول الخليج بأ

يا، وعدم ترك الساحة لأجندات وعليه تتجنب الرياض تكرار النموذج اللبناني مرة أخرى داخل سور
وقوى أخرى ربما تحمل تهديدًا للأمن الخليجي مستقبلاً، خاصة بعدما منحها القدر الفرصة الملائمة
لتصـــحيح الأوضـــاع الخاطئـــة وتحسين العلاقـــات بين البلـــدين وطـــي صـــفحات التـــوتر والخلافـــات
الماضيــة، محاولــة الانخــراط المبكــر والمعمــق في المشهــد الســوري، ومــع الإدارة الجديــدة لتــدشين مرحلــة
ير الخارجية السوري. مختلفة من العلاقات البناءة القائمة على الاحترام والتعاون المتبادل، كما ذكر وز
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وعلى الجانب السوري، يحاول الشرع ورفاقه تعلم دروس العشرية الأخيرة، لا سيما التي تعلمها من
تجارب بعض دول الأقليم، حيث الهروب من فخاخ الاستقطاب، وتجنب الصدام المبكر مع أي من
القوى الإقليمية، والعمل على فتح الباب – أو على الأقل إبقاءه مواربًا – أمام الجميع، فالبيض كله

لا يمكن وضعه في سلة واحدة، ولعبة التوازنات لابد وأن تكون متقنة.

 يناير  ثالث طائرات الإغاثة الإنسانية السعودية تصل إلى دمشق اليوم الخميس

يـــة.. محطـــات مـــن العلاقـــات الســـعودية السور
التأرجح

يا لتعميق العلاقات المشتركة بين على قدر الخطوات المتسارعة التي تبذلها حكومتا السعودية وسور
البلـدين، كـانت منحنيـات التـوتر والخلاف الـتي شـوهت تلـك العلاقـة لعقـود طويلـة مضـت، جعلتهـا
واحدة من أسوأ العلاقات العربية العربية في تاريخ المنطقة، حيث الصدام لغة الحوار الأكثر انتشارًا

. يا بعثتها في المملكة رسميًا عام منذ افتتاح سور

في خمســـينات القـــرن المـــاضي، أي بعـــد قرابـــة عقـــدين مـــن اســـتقلال المملكـــة عـــام م، دخلـــت
يا أول منحنيات التوتر بسبب التجربة الناصرية والموقف من المعسكر العلاقات بين السعودية وسور
السوفيتي الشرقي، حيث دافع السوريون عن سياسات الرئيس المصري جمال عبد الناصر والتحالف
مـع الاتحـاد السـوفيتي، فيمـا كـان السـعوديون في الجبهـة الأخـرى، منـاوءة أفكـار نـاصر والتحـالف مـع



الأمريكان.

يا عام  لا سيما بعد هيمنة البعث كثر مع تولي حزب البعث السلطة في سور الأجواء توترت أ
الجديد على الحكومة بعد ثلاث سنوات، حيث التصريحات العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت
تلـك الأجـواء الرماديـة حـتى تـولي حـافظ الأسـد الحكـم في نهايـة نـوفمبر/تشرين الثـاني ، حينهـا
يـة بعـد الإطاحـة بـالبعثيين الجـدد تفـاءل البعـض بشـأن تحسـن نسـبي في العلاقـات السـعودية السور

ووفاة عبد الناصر في تلك الأثناء.

بالفعل شهدت العلاقات بعضًا من التحسن الواضح، خاصة بعد التعاون المصري السوري السعودي
كتوبر/تشرين الأول ، غير أنه سرعان ما عاد التوتر مرة أخرى بعد تحالف دمشق مع في حرب أ
طهران في الحرب الإيرانية العراقية بداية الثمانينيات، ليعود التحسن مجددًا أوائل التسعينيات في
يا في الائتلاف الدولي الذي أعقاب الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب ، حين شاركت سور

ير الكويت من أيدي القوات العراقية. تقود أمريكا للدفاع عن السعودية وتحر

يا خلفًا لوالده في  يوليو/تموز  استبشر البعض خيرًا بمزيد ومع تولي بشار الأسد حكم سور
يــاض بعــد  أشهــر فقــط مــن تــوليه يــارته للر يــاض، لا ســيما بعــد ز مــن التحســن في العلاقــات مــع الر
السلطة، حيث التقى بالملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكانت المملكة هي المحطة الثانية له بعد

ية الجديدة. مصر، في إشارة إلى مكانة المملكة لدى الإدارة السور

لكن العديد من الأحداث التي شهدتها المنطقة تباعا كانت كفيلة بتعكير الأجواء بين البلدين بصورة
يــري، الحليــف الســعودي المقــرب، في غــير مســبوقة، أبرزهــا اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنــاني رفيــق الحر
العاصــمة بــيروت في  فبراير/شبــاط ، حيــث وجهــت أصــابع الاتهــام لنظــام الأســد بــالوقوف

خلف تلك العملية.

وظلـت العلاقـات متأرجحـة بين البلـدين حـتى أحـداث الربيـع العـربي في ، حين دعمـت الريـاض
الاحتجاجات الشعبية السورية ضد نظام الأسد، وكان العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن
يــز، أول حــاكم عــربي يــدين حكومــة الأســد بســبب تعاملهــا العنيــف مــع المحتجين، وذلــك في عبــد العز
أغسطس/آب ، كما سحبت المملكة وفدها من بعثة حفظ السلام التابعة للجامعة العربية في

يا في  يناير/كانون الثاني ، وأغلقت سفارتها في دمشق في الشهر التالي مباشرة. سور

يــة، ومنــذ  ونتيجــة مقاربــات عــدة، تراجعــت الســعودية عــن موقفهــا الــداعم للمعارضــة السور
يـر خارجيـة يـاض وز وبـدأت في فتـح صـفحة جديـدة في العلاقـات مـع نظـام الأسـد، حيـث اسـتقبلت الر
يبًا قرر البلدان النظام وقتها، فيصل المقداد، في  أبريل/نيسان ، وبعدها بأقل من شهر تقر
إعادة فتح السفارات بينهما، وصولاً إلى دعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية التي احتضنتها جدة

. في مايو/أيار

يا كان التباين والتوتر كثر من  عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وسور وعلى مدار أ
السمة الغالبة التي تخيم على الأجواء الثنائية، وفي المقابل كان التوغل الإيراني يتعاظم عامًا تلو الآخر،



ية لها في الداخل السوري كفيلة بأن تكون خنجرًا في ظهر الأمن حيث نجحت طهران في بناء إمبراطور
العربي الإقليمي إذا حاول الإيرانيون استخدام هذا السلاح.

يا الجديدة، فإن الأجواء مختلفة، والأرض مهيأة تمامًا لتدشين مرحلة جديدة اليوم ومع ميلاد سور
مــن العلاقــات الثنائيــة علــى أســس الاحــترام المتبــادل والتعــاون المشــترك، في ظــل امتلاك كــل طــرف
للإمكانيــات والقــدرات الــتي تؤهلــه لذلــك، فهــل تســتغل الســعودية تلــك الفرصــة، الــتي قــد لا تتكــرر،
لتصحيح مسارها الإقليمي، وتستفيد من تجربتيها السابقتين في لبنان والعراق أم سيكون لها رأي

آخر؟
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